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يبـدو ان الالـتبـاس الحــاصل بين الـديمقــراطيـة
كـنــوع مـن الاداء الـتــداولـي للـحكـم في مجـتـمع
مـستقـر سيـاسيـا ودستـوريـا ، وبين الحـريــة التي
تفترض اصلا تشكّلهـا في عالم الاحلام الفردية
والجـمعية ، يعاني من سوء فهم مقصود غالبا ،
لان الحــريــة الـتـي أعـنـيهــا هـي ابـنــة الفـطــرة -
ولـيــسـت وعـيــا للـضــرورة بــالمفهـمــو المــاركــسـي-،
والـديمقراطيـة ابنة الفكـر بكل ما يـنطوي عليه
من قـدرة علـى الاكـتسـاب والتـمثل ، لان المعـرفـة
اصلا هـي فـعل خــارج عـن المــدركــات الحــسـيــة ،
وقــائـم علــى اكتـســاب المعلــومــات التـي ينـتجهــا
المحفز الخـارجي.والحريـة القائمـة على تـرجمة
المعـــرفـــة بـنــــزوع داخلـي قــــوامه الـتـمــثّل الحـــر
للــمعــطــــى الخــــارجــي ، دون الانحــيــــاز المــســبق
لتعـميـمه كقـانـون، الـديمقــراطيـة قـانـون تفـرزه
صـيــرورة اجـتـمــاعـيــة واقـتــصــاديــة وسـيــاسـيــة
لـتجعلـه نمطــا من انمــاط الحيـاة الــدستـوريـة ،
في المجـتـمعــات الجـمهــوريــة والمـلكـيــة وغـيــرهــا.
بيـنمــا الحــريــة هـي الهــامـش الانـســاني لــرؤيــة
الـذات خـارج اشتـراطـات الحقل الـسيـاسي الـذي
انـتج هــذه الــديمقــراطيــات. وبمــا ان المـثقف هــو
الــذي لا يخــضع للــواقع بـكل معـطـيــاته، لـيــس
ترفعـا وانما مقـوّما ازليـا،  ناقـدا ، ومراقبـا، وهو
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الـدكتـور صلاح نيـازي أحد أبـرز مبـدعيـنا
الـذين يـنتـشـرون في طـول الكـرة الأرضيـة
وعـــــرضهــــا .. ولــــد عــــام1935  بمــــديــنــــة
الـنــاصــريــة جـنــوبـيّ العــراق. إنّهــا تجــاور
"مــدينـة أور"  وهـي من أقـدم وأعـرق المـدن
في التــاريخ والـتي لا تــزال أثــارهــا بــاقيــة

لحد الآن، شاهدة على تاريخها  التليد.
هـنـــا في هـــذه المـــديـنـــة، اكــمل المـــرحلـتـين
الـدراسيـتين الابتـدائيـة والمتـوسطـة.. وفي
هذه المدينـة بدأت مرحلـة التكوين الأدبي
بــالنـسبـة له، حـيث كـان شغـوفـا إلـى أبعـد
الحـدود بــالشعـر العـربـي الكلاسيـكي. عن
هذه المـرحلة يقول الشـاعر صلاح نيازي:"
ـــة مـفهـــوم غـــريـب كـــان كـنـت تحـت طـــائل
سـائـداً آنـذاك في المــدينـة، وربمــا في عمـوم
العــراق. هــو أن الـشــاعــر  إذا أراد أن يكــون
شــاعــراً ذا بــال فلا بــدّ  له مـن أن يحفـظ
عن ظهـر قلب أكبـر كمـيةّ مـن الشعـر. نما
إلـــى علـمــي في تلـك الفـتـــرة المـبـكـــرة أن "
الــشــاعــر عـبــد المحــسـن الكــاظـمـي"  كــان
يـحفــظ 13 ألف بـيـت شعــر وعـمــره أثـنــا
عـشـر عـامــا ، ثم قـرأت أن أبـا نـواس كــانت
له حـافظـة غـربيـة جـدا في الـشعــر ، حيث
كان يحفظ 20 ألف بيت مـن شعر النساء
فقـط، فـمــا بـــالك بــشعــر الــرجــال، كـمــا
سمـعت أن الجـواهــري حفـظ مـرّة في يـوم
واحــد 400 بـيت. هــذه الــروايــات وغيــرهــا
دفـعتـني إلــى حفــظ أبيــات لا حـصــر لهــا
من الـشعـر حتــى دون فهم معــانيهـا ، ولم
يخطر بـبالي آنـذاك أن للنثـر قيمـة أدبية

أيضا .." 
تنـوع حفظه للشعر بـين الجاهلي والشعر
الأمـوي إي الـشعـر البـدوي بـشكل خـاص،
أما الـشعر الـعباسـي فلم يكن أحـد ليهتمّ
به، لأنه شعـر مـدنـي وفيه نـوع مـن التـرف
الــذي لـم يكـن يــوجــد له شـبـيه بمــديـنــة
النـاصريـة، تلك المديـنة المعـدمة.  في تلك
الفـترة  لـم يطلع إلا علـى قصيـدة واحدة
مـن الشعـر الحديـث أو ما يـسمـى " بشـعر
الـتفعـيلــة ". كــانت تـلك القــصيــدة لـعبــد
الوهـاب البيـاتي .." غلـيونـه القذر المـدمىّ
والــــــذبــــــاب". عــن هــــــذا يـقــــــول "أحــبــبــت
القـصيـدة إلا أنـي كنـت أميل إلـى فخـامـة
الــــشعـــــر الجــــــاهلــي والأمـــــوي ، فــيه أرى
المــسـتقـبـل ، و أنهّ هــو الــذي سـيـــدر علــىَ
بــالــشهــرة الـــواسعــة كـمــا كـنـت اعـتقــد "
وبتــواضع جم  يـكمل قــوله " إلا أني كـنت
مخطئاً طـبعا في ذلك "... في ذلك الوقت
تعـرف الـدكتـور صلاح نيـازي علـى الـشعـر
اللـبـنـــانـي لا سـيـّمـــا إلـيـــاس أبـــو شـبـكـــة،
والـشعــر الســوري لا سيّمـا عمـر أبــو ريشـة
عــن طـــــريق شــــاعــــر رقــيق ومـــــرهف، مــن
مـدينـة العمـارة، أسمه " حـامـد العـز بي "
انتـدب لتـدريس اللـغة العـربيـة في ثانـوية
النــاصــريــة". وتعــرف كــذلك علــى الـشعــر
المــصــــري .. وبــين هــــذا وذاك كـــــان شعــــر
الجــواهــري يعلــو فــوق كل شعــر فحفـظ

معظم شعره..
في بـداية مـرحلة الـدراسة الثـانويـة انتقل
الــدكـتــور صلاح نـيــازي إلــى بغــداد حـيـث
اكـمل دراسـته الـثــانــويــة هـنــاك، والــتحق
بــدار المعلـمين العــاليـة، الـتي تخــرج فيهـا
قـبـله كلّ مـن نــازك المـلائكــة وبــدر شــاكــر
الـسيّاب وعـبد الوهـاب البياتـي. استمر في
كتـابـة الـشعـر الـكلاسيـكي إلا انه في أوائل
الخمــسيـنيــات قــرأ لبــدر شــاكــر الــسيــاب
ونــــــازك المـلائـكــــــة قـــصــــــائــــــد مــن شـعــــــر
التفعـيلة. عـن هذه الفـترة يقـول الدكـتور
صلاح " بــدأت بـتـقلـيــد الــسـيــاب مـبـنــىً
ومعـنــى، وبـتــأثـيــره دشـّنـتُ كـتــابـــة شعــر
الـتفعيلة.  كـانت عاداتـي الثقافيـة ببغداد
هي هـي كمـا كــانت بــالنـاصـريـة مقـتصـرة
علـى الـشعـر.كــان طمــوحي أن أقـرأ كلّ مـا
يتيسر لي من دواوين" .. هنا توقف قليلا
لـيــســتجـمـع أفكـــاره ويكــمل حــديــثه " في
أوائل الخـمــسـيـنـيــات بــدأت قـيـمــة الـنـثــر
الحقـيقـيــة تــظهــر في المجـتــمع العــراقـي،
ــــــــة وعـلــــــــى الأخــــص الــــــــروايــــــــة والـقــــصّ
القـصيـرة.معهـا وفـدت علـينــا التــرجمـات
العــــالمــيــــة. قــــرأت أســــوة بغــيــــري روايــــات
مـتــرجـمــة وشعــرت أن الــروايــة الــروسـيــة
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مـــــبــــــــــــدعــــــــــــون في المـــــنــــــــــــافي 

صلاح نـيـــازي وحـــوار عـن الحـيــــاة والكـتـــابـــة
مهـم. الـسـبـب الآخــر الــذي حــدانـي علــى
تــرجـمـتهــا هــو أنهــا روايــة نـبــاتـيــة، علــى
الرغم من أنّ أبطالها بشر عاديون. إلا أن
العنـاصر الرئـيسية والمهمـة فيها الأشجار
والنبـاتـات. أمـا بـالنـسبـة إلـى يـولـيسـيس،
فلأقلْ إننـي لم أقم بتـرجمتـها كلهـا وإنما
أجــزاء مـنهــا.. هـنــا المــؤلف يـتحــدث عـن
العـقل الــبـــــاطــن، الـــــزمــن فــيـه معـــــدوم،
الحـــــــوادث المـــــــاضــيـــــــة أو الحـــــــاضـــــــرة أو
المــســتقــبلـيــة كـلهــا مـنــصهــرة في بــودقــة
واحــــدة، والإنــســــان يفـكــــر في اتجــــاهــــات
مختلفة .. لقـد اخترت هذا الكتاب ليرى
الـنــاشـيءة مــا الفــرق بـين مــا نكـتـب ومــا
يكتبون ، سيما ان الرواية الأوربية وصلت
إلى قمـة النضج منـذ القرن التـاسع عشر
تقــريبــا، و أوضـح مثــال الأدب الــروسي ..

ويوليسيس قمة شاهقة فعلاً "  
لم تقتصـر مؤلفـات الدكتـور صلاح نيازي
علــى الـتــرجـمــة والــشعـــر فحــسـب إنمــا
تعــداهــا إلــى الخــوض في تجــربــة الـنقــد
الأدبي.. عن هذا الموضـوع يحدثنا قائلا "
هـمـي الـــوحـيـــد مـن عــملـيـــة الــنقـــد هـــو
الابــتعــــاد عــن الــنــظــــريــــات والــتــنــظــيــــر
والـتــركـيــز بــشـكل أســاسـي علــى الـنــص.
دراسة النص تعتمد بالدرجة الأولى على
فـهم  تقـنيـاتـه، ومن خلال ذلـك اكتــشفت
أن هـنـــاك شـيـئـين مـفقـــوديـن في الــنقـــد
العربـي وهما الحواس وكيفيـة استعمالها
في نـص مــا، بــالإضــافــة إلــى المنـظــوريــة ..
بمعنـى من أي زاوية ينظر للنص..عندها
يــــسـهل أو هـكـــــذا أتــصــــــورّ، فهــم أســـــراره

ويصبح اكثر وضوحا.. 
لقــد عـكف علــى تــأليـف كتــاب نقــدي عن
ملحمـة كلكـامـش ، فقـرأ مـا تـيسـر له من
كــتــب حــــــول هــــــذا المــــــوضــــــوع بــــــالـلـغــــــة
ـــاب الإنـكلـيـــزيـــة، وهـــاله مـــا يـــولــيه الـكـتّ
الغـــربـيـــون مـن اهـتـمـــام لهـــذه المـلحـمـــة
الفريـدة، مع ذلك لم تصدر دراسـة نقدية
ـــالـنــسـبـــة خـــاصـــة لهـــذه المـلحـمـــة.أمـــا ب
للـدكتـور صلاح فكـان الأمــر مختلفـا ،عن
هـذه التجـربـة يقــول " كنت ابـغي من وراء
ذلك معـرفـة  سـبب أهـميـة هــذه الملحمـة.
تبين لي أن الـشعر فـيها ذو تقـنيات عـالية
لـدرجـة مـذهلـة، وكـأنهـا لـشـاعـر معـاصـر.
تقنيـات الشعـر السـومري لا تكـاد تختلف
عــن أيــــــة تقــنــيــــــات شعـــــريـــــة في الـــــوقــت
الحاضـر،  وهذا شـيء لا يمكننـي تفسـيره
.مـن ذلك  أن الـشعـريـة   الـسـومـريـة ذات
بــنــــــاء محـكــم يـــشــبـه في بعــض حــــــالاته
التـركـيبـة الاوبـراليـة .. يبـدأ بحـوار  أولّاً.
يــصعـــد هـــذا الحـــوار إلـــى أن يــصل إلـــى
جيشـان نفسيّ عالٍ تبدأ عـندئذ ما يعرف

بالـ "آريا" أو التصويتة.
الميزة الـثانيـة في ملحمـة كلكامـش إنها لا
تفاجئك بالحدث وإنّما تمهدّ له. بكلمات
أخرى إن الحـدث ينمـو، وما علـى الشـاعر
في هذه الحالـة سوى تصوير المراحل التي

تمرّ بها العملية.  
كــان الـتعـب قــد دب إلــى الــدكـتــور صلاح
وبـان علــى سيمـاه ، لكن الاسـتمتـاع بمثل
هـذه الرفقـة الحميمـة والعميقـة معه، لم
أرد لهــا أن تـنـتهـي ..  لــذلك ســألـته:مــاذا

أضافت لك الدراسة الأكاديمية ؟
" العـــــديـــــد مــن الفـــــوائـــــد الــتــي يمـكــن
تـلخــيــصهــــا كــــالــتــــالــي ،أولا.. كــــان علــيّ
تـــرجـمـــة بعــض المقـــاطع الــشعـــريـــة ، أو
الـنثـريـة العــربيـة إلـى الإنـكليـزيـة، وبهـذه
الــطـــريقــة اكـتــشفـت عـملـيــاً، الاخـتلاف
الـكـبـيـــر بـيــنهـمـــا، خـــاصـــة مـن نـــاحـيـــة
الألفـــاظ الفــائــضــة عـن الحــاجـــة. فلأنّ
أدبنا غيـر مختبريّ لذا يكـثر فيه  الحشو
واللغو، لان أوزان الـشعر لا تسـتوعب مثل
هذا .. وبذلك تسنى لي دراسة العقليتين
مـن حيـث اللغــة . الفــائــدة الثــانيــة : هي
أنـنـي حـيـنـمــا كـنـت اكـتـب  مـعلــومــة أيــة
معلـومة مهـما كـانت بـديهيـة فإنّ المـشرف
علـى الأطـروحـة يطـالـبني بـالمصـدر الـذي
ــــــومــــــة.  هــــــذا اســتـقــيــت مــنـه تـلـك المـعـل
بــالــضبـط مــا كـنت قــد حــدّثـتك عـنه  في
بـدايـة اللقـاء أعـني: "الـعقليـة التـدويـنيـة
.."  أمــا الفــائــدة الثــالثــة والمـهمــة جــدا..
فهـي محاولـة  التخلـص من كلمـة " أنا ".
كان المشـرف يحذف كلمة  "أنـا، ويطالبني
بــاسـتـبــدالهــا. علـمـنـي اسـتعـمــال الـفعل
المبنـي للمجهـول. هكـذا تعـودت الآن علـى
القـول مثلاً : " عنـد دراسة المـوضوع تـبيّن
أنّ" بــدلاً مـن" عـنــد دراسـتــي للـمــوضــوع
تـبين لـي" وهكــذا..   بــالإضــافــة إلــى ذلك
فقــد اضـطــرتـنـي الأطــروحــة إلــى دراســة
بعـض كتب التـاريخ بالـلغة الإنكـليزيـة.ما

حببني إليها هو أسلوبها العلميّ.
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تعــودت  علــى طلـب الــدفء في المـتــاحف.
ويوماً بعـد يوم  بدأت أتعرف على التاريخ
وعلـى لوحـات لفنـانين عـالميين واسـتمعت
لمحاضـرات غايـة في الأهميـة، ثم تـبين لي
" وبمحض الصـدفة أيضـا " بان الكنـائس
تعـزف مــوسيقـى كلاسـيكيـة أو أجــزاء من
ـــا فـكـنـت اذهـب ــــرا العـــالمـيــــة مجـــان الأوب
لأسـتـمـع لهـــا، وهـكـــذا بـتـنـــوعّ الــصـــدف

تنوعّت مصادر ثقافتي".
عندهـا بدأت غـيوم من الـقتامـة والتجهم
تـنـتــشــر في افـقه .. وجهـت الحــديـث إلــى
مــســـار آخـــر لأســـاله : كـيـف اتجهـت إلـــى
التــرجمـة ومــا هي نــواة فكـرتهــا ؟ ابتـسم
بتحفظ قبل أن يقول " الصـدفة  البحتة
مـرة أخـرى، فـأنـا لـست متـرجمـاً محتـرفـاً
قطّ، ولحد الآن لا أعتبر نفـسي مترجماً،
ولكن مـا حـدث هـو أنـي انتـدبـت لتـدريـس
التــرجمــة في اسكـتلنـدا لــطلبـة عـراقـيين
من حـملــة شهــادات المــاجـسـتيــر، فــأخــذت
مـعي بعـض النـصــوص المتــرجمــة لغـرض
الاســتعــــانـــــة بهــــا في الــتــــدريـــس. أثــنــــاء
التـطبـيق اكتـشفـت أن البعــض منهــا فيه
أخطـاء فادحـة حقيـقة. لـم يخطـر ببـالي
يومـاً أن هنـاك متـرجمين بـهذا الـسوء في
اللغــة الإنـكلـيــزيــة، رغـم أنهـم يـتـمـتعــون
بشهـرة عريضة.كيف نـفهم العالم الغربي
إذا تــرجمنـاه بصـورة مغلـوطـة؟ أتصـور أن
المجـال الــوحيــد لتقــدمنـا هــو التــرجمـة ،
ــة لا فــإذا لـم نـُـصلحْ أمــرهــا بحــرص ودقّ

تنصلح أمورنا." 
في كـتــــابه " الاغـتـــراب والـبــطـل القـــومـي
ـــيــــــــــازي" "يـقــــــــــول  الــــــــــدكـــتــــــــــور صـلاح ن
الـديمقراطيـة، ليسـت شعارا سيـاسيا، وأن
بـــــدت كـــــذلـك، مـــــا هــي إلا طــــــريقـــــة في
الـتعــايــش الاجـتـمــاعـي، يـبــدأ مـن داخل
الأســرة ، طــريقــة في الـتعــايــش الفكــري ،
بـتعـبـيــر آخـــر، لا يمكـن للـمـــرء أن يكــون
ديمقــراطـيــا في المحــافـل العــامــة مــا لـم
يـكتـسـبهــا تقـليــداً من أبــويه، وتعـلمــاً من
المــــــــدرســــــــة، وتــــــــرســمــــــــاً مــن الــتــــــــاريـخ
والكـتب..الــديمقــراطيـة عــادات سلــوكيـة،
تـكـــــون أكــثـــــر جـــــدوى، إذا اقــتــنـع الفـــــرد
اقــتــنــــاعـــــا حقــيقــيــــاً بـلا معــصــــومــيــته،
وبــضعـفه الــبـــشـــــري المعــــرض لـلخــطــــأ،
والأوهــام، فهــو مـتــردد دائـمــا في صـيــاغــة
أفكاره صياغة حاسمة خشية الزلل. لابد
مـن خطـوط رجعـة. وأدق هــذه الخطـوط

أسلمها، القانون والتجربة .."
لقـد قـام الــدكتــور صلاح نيــازي بتــرجمـة
العــديــد من الــروائـع الأدبيــة مـثل مكـبث
لــشكـسـبيــر، وابن المــستــر ونــزلــو لتــرنـس
راتيكـان..ويوليسـيس بالإضافـة للعاصمة
القديمـة لكواباتا، التـي حازت على جائزة
نـــوبل في الآداب عـــام 1968، لمـــاذا اخـتـــرت

بالذات هذه الكتب دون غيرها ؟ 
"لا يخفى على أحد الدلـتا الدموية التي
تغـمــر العــراق مـنــذ اقــدم العـصــور، وإلــى
الآن. خطـر ببـالي تـرجمـة مـكبث بـالـذات
لان شـكــسـبـيـــر يقـــول فــيهـــا وبـبــســـاطـــة
شـديـدة " الـدم يـورث الــدم ". بمعنـى إنهـا
دائـرة مفـرغـة ! إنهـا مسـرحيـة فـريـدة من
نــوعهــا في تبــشيـع سفح الــدمــاء. أعـتقــد
ـــرئـت  ومـُـثلـت، لـــو أدرجـت في أنهـــا لـــو قُ
المنــاهج الــدراسيــة فـسـيكــون لهــا مفعــول
شديـد في التقليل علـى الأقل من تـوحّش
الإنسـان.   لقـد تـأثـّر بهـا الأدب الفـرنـسي
كـمــا تــأثـــر بهــا دسـتـــويفــسكـي عـن هــذا
الطـريق، فـأصبح النـاس بأوروبـا يكـرهون
ـــــــــــــرّم الــقــــتــل بـــــــــشــــتـــــــــــــى أنـــــــــــــواعــه فــحُ
الإعــدام.سعيـت من خلال هــذه التــرجمـة
المـتــواضعــة إلــى أن أكــون أمـيـنــا لـتقـنـيــة
شكــسـبـيــر في الـتــألــيف، عــســى ولـعل أن
أسـاهم في تشجيع اخوتنـا العراقيين على
الاشـمئــزاز من الــدم ..أمــا بــالنــسبــة إلــى
مسرحيـة ابن المستر ونزلـو، فقد استقاها
مـــؤلـفهـــا "تـــرنــس راتــيغـــان" مــن واقعـــة
حـدثت فعلاً، وهي معنية بالدرجة الأولى
بــالقــانــون. قـصــدت مـن تــرجـمـتهــا إلــى
حقيـقة بـسيطـة ولكنهـا مع ذلك خطـيرة
وهي أنهّ لا يمكن أن يقـوم بلد مـا إلا على
عــمـــــاد القـــــانـــــون. أمـــــا عــن العـــــاصــمـــــة
القديمـة، فمن يقـرأها يكتـشف شيئين في
آن واحـد ..فـالـعقليــة اليـابــانيــة ، كمـا هـو
معــروف، عقـليــة نبــاتيــة لأنهـم متــأثــرون
بــالبـوذيـة،  نجـد كــاتبهـم يتـميـز بـالـبطء
الشـديد حينمـا يصوّر الأشيـاء كما لو انه
يــضع كــامـيـــرا علــى زهــرة، أو نـبـتــة  مــا
فيتـابع تفـاصيل نمـوها الـدقيقـة بجـلد..
وهـذا خلاف مـا تعـودّنـا عليـه في الكتـابـة.
أدبنـا العـربي معنـي بالحـصاد والـسنبـلة ،
لا بــالـبــذرة ..  الـبـطء في الـتــألـيف شـيء
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المجــالـس الحــسيـنيــة وفـيهــا تــدربـت علــى
مخاطبة ومواجهة الجمهور.

الـشعـر مـسحـور. تـأخـذني رعــدة من بكـاء
صــــــامــت كلــمــــــا ســمعــته، شــيء غــــــريــب
يجـتــاحـنـي. اشعــر بــالــدمــوع تــتفجــر في
خـلايا جـسدي. انـتشـي لدى سـماعـي إياّه
وكـأنني في غيبـوبة.وما هـمّ بأية لغـة حتى
لـــــو كــنــت لا أعــــــرفهـــــا. كـــــرســت نفــــســي
وأعددتهـا سهراً وجهداً  لما يـتطلبه الشعر
منـي. شيء لا يـصــدق ولـكنـي حقـّـاً قــرأت
وأنـا في الـصف الـســادس الابتـدائـي كتـابـا
عن عــروض الـشعــر " لـعبــد المجيــد الملا "
فـتعلـمت أوزان الـشعـر وأنــا في تلك الـسنّ
المبكـرة.." هنـا قـاطعـته بسـؤال هـل الشعـر
مــوهـبــة أم أنـه يمكـن أن يكـتــسـب نـتـيجــة

القراءات، أو الحفظ الكثير..؟؟
"لا يـخفـــى هـنـــاك نـــوعـــان مـن الـــشعـــر،
الفــطـــري أو الغــريــزي، وهــذا الـنــوع مـن
الــشعــر مــوهـبــة، أمــا الــشعــر الــذهـنـي أو
الــشعـــر الــثقـــافي فلا بـــدّ له مـن أرضـيـــة
واسعـة في مـختلـف الفنـون. ولـكن مــا هي
المــــوهــبــــة؟ ألــمْ يـكــنْ أبـــــو العـلاء المعــــري
ـــا؟ً ولكـن لمــاذا نجـــده يعـتــرف في مــوهــوب
قصـائـده الأخيـرة من ديـوانه "لـزوم مـا لا
يلــزم"، بــأنه لـيــس بــشــاعــر.. صعـب علــى
الإنـسان أن يقول عن نـفسه  انه موهوب ،
ولكـن يقــال وأنــا مــؤمـن بهــذا القــول بــان
الموهبة الشعـرية لا تشكل اكثر من 2% أما
98% فهــــو نــتــيجـــــة القـــــراءة ، لقــــد قــــال
الـشــاعــر عــزرا بــاونــد* بــودي لــو احـمل 3
ملايـين كـتـــاب في المـتـحف الـبـــريــطـــانـي
وامــشي .. إذن لابـد مـن القـراءة ، المـتنـبي
ــــة حــتــــى في كــــان مــثـقفـــــا ثقــــافــــة هـــــائل
الفلــسفــة ، وكــان يحفـظ معـظـم الــشعــر

العربي .. القراءة مهمة بل مهمة جدا..
لقــــــد لعــبــت الــصـــــدفـــــة دورا كــبــيـــــرا في
حياتك... فهل أخبـرتنا عن ذلك ؟؟ وكما
يحلــو لـه أن يبــدأ جمـلتـه دائمــا بكـلمــة "
عـيـنـي "، هــذه المــرة أيـضــا كــانـت تـتـصــدر
حـديـثه عنـدمـا قــال: "عينـي .. مصـادفـات
غــريبــة حقــا مــرت في حيــاتي ، ســأتجــاوز
صدفـة إنقاذ حـياتي من مـوت محقق عام
1963 .. ولكـنـي أتــوقف عـنــد مـصــادفــات
أخــرى ..الصـدفــة المهمــة في حيــاتي الـتي
جعلـتني اكتب وانـشر.. هي أنه بعـد غياب
أحــد أخــوالـي طلـبت مـني جــدتـي كتــابــة
رســــائل إلــيه. كـنـت في الــصف الخـــامــس
الابتـدائي.كـانت تملي علـي بالعـاميـة وأنا
أفــصحـن مــا تقــول، وأضـيف مـن عـنــدي
طـيــوراً تـنــوح وأغــصــانــا تــذوي وشـمــســا
تغــرب.. كــانت تـســألـني أن أقــرأهــا علـيهــا
مرّة بـعد مرةّ وعـلى مدى أيـّام وفي كلّ مرة
تبـكي أشــدّ بكــاء. طــربت لـلفكــرة، شعــرت
أنهـا تبكي بـسبب أسلـوب كتـابتـي. لا تزال
هــذه الـفكــرة في الكـتــابــة تلازمـنـي حـتــى
الآن. لا أكـــتـــب إلاّ  حـــين أتـخـــيـّل بـــــــــــأنّ
شخـصــاً مــا أمــامـي لإقـنــاعه. الـصــدفــة
ــــة الأخــــرى، وقعــت حــين وصلــت الجــمــيل
لندن. كنـت وقتها فقيـرا، ليس لـديَ نقود
لأطعم فيهـا  موقـد  التـدفئـة الكهـربائـية
في الغرفـة. لذلك كنـت أخرج من الـصباح
الـباكـر ولا أعود إلاّ في سـاعة مـتأخـرة من
اللــيل. قــادتـنـي قــدمــاي مــرة إلــى أحــد
المـتاحف، فاكتشفت أنهـا  مدفّأة.صار هذا
ديـدني... كنت أول من يدخل إلى المتحف
وآخــر مـن يخــرج مـنه.  مـنــذ ذلك الحـين

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـــوا العـــرب القـــدمـــاء كـــان
يكـرهــون التــدوين وكـانـوا
يــــســمــــــونـه الــتـــصـحــيـف،
لــــــــدرجــــــــة أنـهــم فــــضـلــــــــوا
الأحـاديث النـبويـة الشفـوية
علـــى المـــدوّنـــة "..مــثل آخـــر
اقــرب، إلــى وقـتـنــا الحــاضــر.
ســأل أحــد الـصحفـيين الأجــانب،  صــدام
حـسين وكان هـذا يشـرقّ ويغرّب في مـؤتمر
صحـفيّ بلا دراية  وبجهل بـالقوانين: هل
هـــــــذا مــكــتـــــــوب في الـقـــــــوانــين ، أجـــــــابـه
بسخـرية: مـا يخرج من فـمي هو القـانون
... هذه عقليـة شفاهية لم يحدث مثيلها
في بــريــطــانـيــا إلا في عــصــر المـلك "لـيــر"
عـنــدمــا بـلغ به الجـنــون مــبلغــا كـبـيــرا..
وهـنــاك العــشــرات مـن الأمـثلــة يمكـن أن
نـضــربهــا حــول الـعقلـيــة الــشفــاهـيــة في
العـالم العـربي "... ثم اخـذ نفسـا عميقـا
وواصل حــديـثه بـكل رويــة "الــشـيء المهـم
الآخـر الــذي اكتـشفـته أثنـاء قــراءاتي، أن
معـظـم الأدب الــذي يــدرس في مــدارسـنــا
ــــة أدب بــــدوي، أدب يــنــتــمــي إلـــــى العــضل
والـشجاعة العضلية لا ينتمي إلى الفكر،
حتـى أنــاشيـدنـا الـوطـنيــة فيهـا مفـاهـيم
عـضـليــة: لاحت رؤوس الحــرابِ تـلمـع بين
الروابي .. أطفـال صغار ينـشدون هيـا بنا
هيــا،نطـوي الـفلا طيـا.. أو فـتيـات يغـنين
:خـذوني لـلوغـى معكم خـذوني..إلخ ولأن
الأسـاس في ثقـافتنـا العضلـة النـابعـة من
الــبــــداوة ومـــــا تقــتــضــيه الــصحــــراء مــن
خشـونة وقـسوة وغـزو، أصبحنـا يقيـنيين.
الـيقـيـنـيــة تــدفع الإنــســان إلــى الامـتلاء
بـالـذات والابتعــاد عن التـواضع الـذي هـو
أساس كل تقدّم .حتـى الحب في بلادنا لم
يـــنـجُ مـــن الأدب الــــــصـحـــــــــــراوي ، مـــثـلا
يقـــولـــون: غـــزا قلــبهـــا ... أو يقـــولـــون في
الأعـراس ، جبنـاها وجت هـطيرة " وكـأنها
صيد أو فـريسة. فلا عجب إن ذبحوا على
أقـدامهــا ذبيحـة.التـمثـيليـات كلهـا سـرقـة
وقــتل وصــراخ، ولا يــوجـــد تفــاهـم ســوى
بــالأيــدي أو المـســدســات، لم أشــاهــد لحــد
الآن تمثـيليــة فيهـا مـائـدة طعـام وتجلـس
الـعائلـة حولهـا، وهم يتنـاقشـون بهدوء ..
المعــروف أن الأطفــال الــذيـن يــشــاهــدون
أفلام "رعــاة الـبقــر "  لـن يــشـمـئــزوا بعــد
إدمـانهـم عليهـا من رؤيـة الـدم مـسفـوحـاً.
ألا يـتــأثــر الــطفـل العــراقــي علـــى نفــس
الشـاكلة وهـو يدمـن على رؤيـة المسـدسات
والضـرب والسرقـة والزعيق المـصمّ.   متى

ندخل  أدب المدينة!". 
أخـذتنـا دفـة الحـديـث بعيـدا عن شـواطئ
الــشعــر، إلا أننــا عــدنــا أدراجنــا ألـيه مــرة
أخــرى لأســالـه، كيـف أحبـبت الـشعــر ، مــا
هـو الهـاجـس الــذي لفت انـتبـاهـك إليه ؟
ــــى أي ســــؤال كعـــــادته قــبـل أن يجــيــب عل
يحـاول أن يتذكر فيفـرك جبهته بإصبعي
الـــوســطـــى والــسـبـــابـــة، قــبل أن يــــواصل
حديثه" في أربعـينيات القرن الماضي كانت
الـنــاصــريــة خــالـيــة مـن كل شـيء ، حـتــى
ـــة مـن ـــة الـقلــيل المـــذيـــاع لـم تـكـن إلا الـقل
الـنــاس تملـكه، لـــذلك كـنــا نعـتـمــد علــى
الغنـاء ولذلك نجـد أن معظـم المغنين هم
من الناصـرية، كذلك بالنسبة للشعر كان
أحــد منـافــذ التــسليــة واللهــو ، حيـث كنـا
نـحفظ الـشعـر ونـتبـارى فيه. كـانت أشهـر
المناسبات الـشعرية بمدينـة الناصرية هي
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أمكـن. حـتــى إذا
كتبـت لي العـودة فلن أعـود إلـى بلـدي

بنفـس المواصفـات السـابقة ، لـذلك رميت
نفـسي بكل مـا أملك من طـاقـة في حضن
الـثقــافــة  إيــاً كــانـت ســواء مــوسـيقـيــة أم
مــســرحـيــة أم فـنــونــاً تــشكـيلـيــة ، وبــذلك
تنــوعت اهـتمـامـاتـي، وازداد فضــولي.كـنت
كــرمل الـصحــراء أتـشــرب كل المــاء وأشعــر
بجفــاف. ، كـلمــا قــرأت كتــابــاً ازداد علـمي
بجـهلـي. كـــانــت ثقـــافـتـي الـتــي لقـّنــتهـــا
بـالعـراق خــاطئــة في صمـيمهـا. هـي أشبه
مــا تكــون بـثقــافــة عكــاظـيــة  مـنهــا  إلــى
الـثقــافــة الــتحلـيلـيــة المخـتـبــريــة. قــد لا
تصــدقّين أنـني إلــى الآن كلمـا قــرأت أكثـر

شعرت بفراغ اكبر... 
في الــسـنــوات الأولــى مـن وجـــوده بلـنــدن
عــانــى مـن شــظف العـيــش ،إلا انـه تغلـب
علــى  الــصعــاب بــإرادتـه القــويــة فـتـعلـم
اللغـة التي أهلـته لكي يـستقـر اقتصـاديا،
ولـكـي يـكــمل دراســته الجــــامعـيــــة، خلال
تلـك الــسـنـــوات لـم يـتـــوقفْ لحــظـــة عـن
المقــارنــة بـين بـيـئــته الــســـابقــة والـبـيـئــة
الحــاليـة. الـسـؤال الـذي ألحَ عـليه كـثيـراً،
ــــأخــــرنــــا؟ دفـعه هــــذا لمـــــاذا تقــــدمــــوا  وت
التساؤل البـسيط إلى العودة إلى التمعن
بتــاريخ أوربــا عمــومــاً، وتــاريخ بــريـطــانيــا
بشـكل خاص بحكم وجـوده بلندن.  عكف
ـــــى دراســـــة الــتـــــاريـخ،  ومقـــــارنــتـه مع عل
التــاريخ العــربـي .. يقــول الــدكتــور صلاح
نيازي عن هـذه المرحلة " لقد انتميت إلى
الجـامعـة لأدرس الـدكتـوراه وكـان مـوضـوع
الأطــروحــة عـن شــاعــر مـن الـبحــريـن أو
"الاحــســـاء" عـــاش في زمــن صلاح الـــديـن
الأيــوبـي والـنــاصــر لــديــن الله في القــرن
الثــاني عـشـر المـيلادي الـســادس الهجـري
أثـنـــاء ظهــور الخــوارزم بــإيــران، والـتـتــار
بروسيا، والحـروب الصليبـية ، إي في فترة
تاريخـية كبيرة جدا. كان عليَ دراسة ذلك
بــشـكل مــسـتفـيـض، فــاكـتــشفـت أن أوربــا
ومـنــذ العـصــور الــوسـطــى دخلـت عـصــر
التـدوين والفكـر التـدويني بـعكس العـالم
العــربـي الــذي بقـي يعــانـي مـن الـعقلـيــة
الــشفــاهـيــة"، ولحــدّ الآن." كــان لابــد مـن
قـــطـع حــــــديــثـه لأســــــألـه مــــــاذا يـقـــصــــــد
بالعقلية الشفهيـة والعقلية التدوينية؟؟
، فأطـرق مفكراً، ثم أجـاب بعد صمت ذي
دلالــة " يـطــول شــرح هــذه المـســألــة كـثيــراً
ولكني سـأختصرهـا،  وبمثال بـسيط جدا
لـكـي تـكـــون واضحـــة لـلقـــارئ.. نــشـتـــري
قـميصاً صـناعة عـربية ، مكـتوب عليه من
القـطـن .. ولكـن لا نعــرف نـسـبــة القـطـن
فــيـه ، لا كــيـفــيــــــة غــــسـلـه أو كــيـه .. أمــــــا
القـميـص المــصنــوع في أوربــا .. فـنجــد كل
شيء مـكتـوب عـليه وبــالتفـصيل ، لان إي
شـيء مهـمــا كــان صغـيــرا يعـتـبــر بمـثــابــة
عقــد .. الأطـبــاء في أوربــا يــسـجلـــون كل
شيء عن أي مريـض يرد إليهم ، بينما في
البلاد العـربيـة يمكن أن يـذهب الـشخص
لــنفــس الــطـبـيـب مــرات عــديــدة  دون أن
يعـرف الـطبـيب تـاريخ المـريـض.. "يتـوقف
ليأخذ نفسا عميقا ثم ليكمل كلامه " أن
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ــا قـصــص مكــسـيـم أقــرب إلــى الـنفــس.أمّ
غوركي أو تـشيخوف، فـتصورتهـا معجزات
أدبيـة. بــذلك تـطـورت وتـوسـعت ثقـافـتنـا
الـنثـريـة سـيمـا بعـد ظهـور كتـّـاب قصـة في
العراق مـن أمثال عـبد الملك نـوري ". بعد
تخــرجه مــن دار المعلـمـين العــالـيــة عـمل
الــشـــاعــــر صلاح  في الإذاعــــة العـــراقـيـــة
كمقدم ومعـدّ لبرامج ثقـافية عـديدة ، ثم
لاحقـا في التلفـزيون عـام 1954 حيـث كان
ــصل مـن المــــذيعــين الأوائل فـيـه، إلا انه فُ
مــن وظــيـفــتـه عــــــام  1956غــبّ الـعــــــدوان
الثلاثي علـى مصـر. بعد ثـورة تموز 1958
عـاد مـرة أخـرى إلـى مـبنـى الإذاعــة ليـس
كــمــــــذيع إنمـــــا كــنـــــائــب لـــــرئــيـــس قـــســم
الأحــاديـث. تــولــى لاحقــاً رئــاســة القــسـم
ــــــــــاط نـفـــــــسـه، ثـــم الـــتـحـق بــــــــــدورة ضـــبّ
الاحتيـاط. عنـد انتهـائه  من الـدورة كـان
المفروض أن يعود إلـى وظيفته في الإذاعة
إلاّ أنه مـنع حتـى من الـدخـول إلـى مبنـى
الإذاعــــة.  تعــــرض للاعــتقـــال في انـقلاب

شبــاط الأســود عــام 1963 ولــولا عنــايــة
القـدر وحدوث معجـزة لما نجـا من موت

محقق ..
في العـام نفسه رحل إلـى لندن .. تـاركا
وراءه زوجــته وابـنــته الــصغـيـــرة .. في
كتابه "غصن مطعم بـشجرة غريبة" ،
يصور بلغـة عميقة ، وأسلـوب مشوق،
حجم المـأسـاة والمعـانـاة الـتي عـاشهـا
في غــربـته، وتجــربـته الغـنـيــة، وكـيف

تـغلـب علــى كـل المعــوقــات الـتـي جـــابهـته
هنـاك. عن رحلته إلى لنـدن يقول " كانت
أمنيتي الوحيدة لا الوصول إلى لندن، لا
العيــش فيهـا، ولـكن المــوت في مكـان آخـر ،
المـــــــوت بـــــــإرادتــي، أردت أن أحـــــس الـلـــــــذة
الـســوداء في الــوفــاة .. أردت أن اختــار نــوع
مـوتي، كما اختار الـسهر وردي موته.. كان
أشق شيء علي أن يشفي قاتلي غليله، أن
أمــوت تحت قــدمـيه وآلات تعــذيـبه مهــانــاً
مـــــذلاً، أمــنــيــتــي أن أحــــــرمه مــن إشــبـــــاع
حقــده.. غمــرتنـي النـشـوة ثــانيــةً حيـنمـا
تـفتحت أمامي أوربا خضراء شاسعة. إذن
- قلـت لنفـسي- هـذه أوربـا وكلهـا قبـر لي،
ومـرة واحـدة شعـرت بلـذة الانـتصـار، كـمن
يخـاف المـشنقـة فـيتلـذذ بقــرص للمـوت..
الآن أســتــطــيع أن اقــــرر مــصــيــــري في أي
لحظـة. أصـبحت إرادة مـوتـي بيـدي، وهـو
مــــــــا لا أريــــــــد لأحــــــــد أن يـفــــــــرضـه عـلــيّ
بـالـتجــويع والـتعــذيب والإذلال. قـررت أن
لا ألـتفت إلـى الـوراء بعـد اليـوم "... وهـذا
مـــــــــا تمّ فـعـلاً حـــيـــث انـه اكـــمـل دراســـتـه
ــــى درجــــة الجـــــامعــيــــة الـعلــيــــا وحـــــاز عل
ـــة الاغـتـــراب الـــدكـتـــوراه ثـم اصـــدر مـجل
الأدبي في لندن وكـان يرأس تحريـرها لمدة

سبعة عشر عاما.
عـن لنــدن وحيــاته فـيهــا يـتحــدث ووجهه
يـكــتـــســي بــتعـــــابــيــــــر مخــتـلفـــــة. حــتـــــى
الابتـسامة التي كـانت ترتسـم على محياه
كــانـت تخـتلـف بين لحـظــة وأخــرى، فمــرة
ابتـسـامـة حـزن .. ومــرة ابتـسـامـة فـرح ..
وثالـثة لإخـفاء مـا لا يريـد الإفصـاح عنه
..!! "لقد انتقلت من حـضارة إلى أخرى ،
ومن بـيئـة إلـى بـيئـة وبـالتـالـي من ثقـافـة
إلــى ثقــافــة، كــان يـتــوجـب علـي أَن أتعلـم
اللغـة الإنكليـزية، لـذلك لجأت إلـى قراءة
الـنثـر بــاللغـة الإنـكليـزيـة ، فـالـنثـر يـعلم
اللغــة اليــوميــة في الـتعــامل  أمــا الــشعــر
فـــــانـه يهــنـــــدس الـلغــــــة أو أنه جـــــانــبهـــــا
التجـريـدي.لكـن لعجـبي وربمـا لأوّل مـرة
في حـيــاتـي بــدأت أحـب الـنـثــر، تــركـيـبـته
الـدقيقـة وإيقـاعه الجـميل .شعـرت بتلـذذ
غــريـب. الـنـثــر الإنـكلـيــزي مـتـطــور جــدّا
حـتــى علــى حــســاب الــشعــر. عـن طــريق
حبـّي العميق للـنثر الإنـكليزي، عـدت إلى
قـراءة النـثر العـربي، وسـرعان مـا تكـشفت

لي روائع كنت غافلاً عنها.  
يمكـن القــول إن ثقــافـتي الأولــى ابتــدأت
شعـــــريــــــة أي صحـــــراويـــــة، بــيــنــمـــــا الآن
أصبحـت نثـريـة أي عبـاسيـة.بـاتت صلـتي
بالثقـافة العبـاسية صلـة بالنثـر  أيْ صلة
بأبي حيان التوحيدي، بالجاحظ .. وابن
المقفـع . لذلك يعـتبر الانـتقال مـن بغداد
إلـى لندن بمثابة الانـتقال من الشعر إلى
الـنثـر ".. ويـسـتمـر الــدكتــور صلاح نيـازي
بـالحـديث عن مـرحلـة لنـدن ، وهـو يفـرك
صــــدغه بـين حـين وأخـــر.. " كـــانـت ســبل
الـعودة إلـى العـراق مقـطوعـة تمامـا، كنت
حيـنهــا أعيـش مــأســاة شخــصيــة رهـيبــة.
أصـبـح معهــا الــرجــوع إلــى الــوطـن أشـبه
بالمـستحيـل. إذن لا بدّ ممـا ليـس منـه بدّ.
قلت لأطـور نفـسـي، لأكنْ أنـسـانـا آخـر، أو
إنسـانـاً يتعـايـش مع الـبيئـة الجـديـدة، مـا
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دورالمثقف العراقي في المرحلة الراهنة
يــشيــر الــى ردة غيــر مــسبــوقــة ، رغم مــا يـشـيعه
الـسـاســة والمثقفـون الـذين تـواطنـوا مع الخـراب
السـابق ، ويعتقـدون ان اية خطـوة غير مـستقرة
في المــــســـــار الجـــــديـــــد هــي افـــضل ، وهـــــذا هـــــو
التأسيس الصحيح . خطـوة متعثرة في الطريق
خير من آلاف الأميال في مـسيرة غامضة .ولكن
الحــريــة المقــرونــة بــالمعــرفــة تـبقــى اعلــى مـن كل
ــــى مــن كل خــطــــوة ، وحــضــــورهــــا شــــرط ، واعل
الــدينــاميكـي في الحيـاة العــراقيـة هـو الـضمـانـة
الأثيـرة لولادة نموذج عـراقي ديمقراطـي تتكافل
الفـطرة الفاعلـة مع كل ممكنات الـعقل البشري
وجهوده الشاقة والطـويلة في طريق قيام الحياة
الــدسـتــوريــة لغــرض ارســاء وصـيــاغــة الـنـمــوذج
العــراقـي الــدسـتــوري الــديمقــراطـي  . ضـمــانــة
الـشعـب العــراقـي الأكيــدة التـي سيـبقــى المـثقف
والـسياسي الوطني مسؤولين عنها وكما يشير -
مـونتـسكيـو - بـأن العـدالـة هـي فصل الـسلطـات،
مهـمـــة الجـمــيع الـــوصـــول الـــى صــيغـــة الـعقـــد
الاجـتـمـــاعـي الــــذي يفـتـــرض وعـيــــا للــنخـبـــة
وللــشعـب بــضـــرورة الـتـخلــص مـن مـنــطق ارادة
القـوة الذي يـسلب قـوة الحق والـعدالـة. وبما ان
المـثقف لا يـنـتـمـي الــى الـظــرف الآنـي ووصــايــاه
وقـــدرتـه علـــى فـــرض الامـــر الـــواقع ، فـعلــيه ان
يكـون مــراقبـا ونـاقــدا - وليـس نــاقمـا- ومقـوّمـا
ومـسـتـثـمــرا لايــةّ خـطــوة في الاتجــاه الـصحـيح،
غير متـورط في الانتماء الى خـانة عقائـدية ما.
المـثقف يـنتـمي الــى الفكـر الحـر الـذي يـوفــر له
الحق في ممــارســة مــســؤولـيـته في المجـتـمع  دون
الـسقوط في مستنقع العاطفـة والمظلومية التي
غلـبــت علــى اداء المجـتـمـع العــراقـي سـيــاسـيـين
وافـراداً في مرحلـة البناء الـديمقراطي الحـالية.
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الانـســان الاول لمعــاينـة وجــوده الفكـري والمـادي،
فـاذا كانت الـديمقراطيـة نتاج نضـال الانسان في
محــور الــسـيــاســة ، او هكــذا يــراد لهــا مـن قـبل
الــســاســة ، فــالحــريــة هـي الـتــي تكــون مـتــاحــة
للجميع بوصفها فطـرة فاعلة ومتاحة للجميع
، الفطـرة في كـون الانـسـان ولـد حـرا، والفــاعليـة
هي قـدرة الكائـن على استـثمار المعـرفة. والمثقف
هنا سيكون من الذين يمزجون الفطرة والمعرفة
غير المشـروطة بأفق حقل معين. وبما ان شروط
الحقل غيــر متـوفـرة للـسيــاسي والمـثقف معـا في
هــذه الفـتــرة الانـتقــالـيــة العــسـيــرة ، والمجـتـمع
يـسيـر الـى هـاويـة بين الـديمقـراطيـة  والحـريـة ،
الــديمقــراطيــة وشيــوع نمــوذج  أللا وطـنيــة، مع
تـفكــيك مـنـظـم للـتــراكـم المــؤســســاتـي للــدولــة
العراقية منـذ عقود طويلة ، قطوعات شاملة في
كل شيء . ألـيس من واجب المثقف ان يـشير الى
الخـراب عبـر حقـوله السـردية والـبرهـانيـة، وهي
التي سـتشـير مـستقبلا الـى مسـؤوليـة الخراب ،
علـــى المـثـقف والمـبـــدع ان لا يــنخــــرط في لعـبـــة
سيــاسيــة مــؤقتــة، لان التــاريخ  يـكتـبه الـســاســة
دائمــا ، والمثـقف غيــر منـتمٍ الــى التــاريخ او الـى
الحــــاضــــر المـــشــــروط .او المـــســتقــبل المــضــبـّـب .
الحريـة الفـاعلـة هي التـي تنتـج مجتمـعا فـاعلا
يــتقــبّل شـكل نــظـــام حـكــمه الـــدسـتـــوري غـيـــر
المـشــروط، بخيـارات محـددة سلفـا ، او مـستـوردة
مـن حــاضـنــات اخــرى!. المجـتــمع العــراقـي الآن
يعـانـي من غيـاب الهـويـة ، أو محـاولـة استـرداهـا
بأفق سـياسي فقط وان تنوعت أساليب الدخول
الـى الواقع سـواء اكان طـائفيا أم عـرقيا ...الخ .
وهـذا امــر غيـر شـاذ اذا كــانت بــرامج الـتحــديث
ســائــرة الــى افقهــا الــوطـنـي ، لكـن الــواقع الآن
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والـذي لا يلتـزم بدورة حـكومـة، الحريـة هنـا هي
التي ستضع الدستور العراقي الحالي  في موقع
المـساءلـة تبعـا لتخـلف بعض فقـراته مـع شروط
الحيـاة الإنـســانيـة المـتطــورة والمتجـددة، الحـريـة
لـيــسـت عـصــا في دولاب الــديمقــراطـيـــة، لكـنهــا
َتمـثّل لـصــراع لا يـنـتهـي بـين طـمــوح الــسـيــاسـي
والاقتـصــادي المحكــوم بــزمن مـعين، وانـتمــائهــا
الى الكلية الإنسانية،وبـالتالي سيكون التطبيق
هـــو المحك الاول والاخـيــر لاخـتـبــار ومحــاكـمــة
المـبـــاديء الـتــي تقــــوم علــيهـــا الــــديمقـــراطـيـــة
والحــــريــــة معــــا . أي بعـبــــارة اخــــرى ان المـثـقف
منـوطـة بـه مهمـة المــراقبـة الفـاعلــة لكل انمـاط
الاداء المجتمعـي في المؤسـسات والـشوارع. دون ان
يكــون لـه تحيـّـز أيــديــولــوجي مــسبـق أو قبـليــات
نـظــريــة فئــويــة ، لا تـسـمح له بمعــاينــة المــشهــد

الكلي ، منطقة اشتغاله المفترضة.
ماذا يجري في العراق؟

ان ما يجري الآن على الـساحة العراقية هو نوع
مــن الاســتـحـــــــواذ عـلـــــــى المـفـــــــاهــيــم الـعـــــــامـــــــة
كـالـديمقــراطيـة او الحـريــة من جـانـب المثـقفين
والساسة، فـالسياسي يعتقـد انه القائد الميداني
لـدفـة الـديمقــراطيـة ومـسـاراتهـا الحــديثـة علـى
المجـتــمع العــراقـي بعــد مــرحلــة انهـيـــار الحكـم
الــشـمـــولــي ، محـــاولا إقــصـــاء المـثـقف المـــراقـب
الـنــاقــد ، مـتهـمــا إيــاه بــالـنــرجــسـيــة والخـيــال
والابـتعــاد عن الخــوض في مـســائـل اكثــر عمـليــة
مـن الـتـنـظـيــر المجــرد. والمــثقف يمــارس عــزلـته
ليـؤكد مـا يقوله الـسياسـي.اذا كانت الحـرية هي
وعـي الــضـــرورة، فـــالــضـــرورة هـنـــا هـي كــيفـيـــة
استخدامهـا واقعيا في الحيـاة ، وجعلها خـاصية
ـــــر لاحـــــد في كـل الحقـــــول،  هــي شـــــرط لا تجــيّ
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وفـق المفهــوم العــربـي او الــشــرقـي عـمــومــا لــدور
المـثقف في الحياة، بـينما اصـبحت الديمقـراطية
ــرة لـصــالح نــوع الـنـظــام ظــاهــرة شعـبـيــة مجـيّ
السائـد. والمثقف والحريـة مجرداً اضغاث احلام
، او رؤيـا غيـر مـدركـة ، في وجـود المثقف الـواقعي
لــدى العــامــة. فــالمـثـقف العــربـي والعــراقـي لـم
يــسـتــطــيعـــا ان يـــردمــــا الفــــراغ في تفــــاعلـه مع
الـنهـضــة الحــداثــويــة ومــا بعــدهــا ، لـيــؤســســا
لـسـؤالـيهمـا الخــاصين في الحـريـة كـمفهـوم حـر،
غـيــر قــابل للاقـتـبــاس مـن تجــارب الاخــريـن في
حـقل الــسـيـــاســـة . أي ان المــثقـف العـــربـي كـــان
منـبهــرا بمعــطيــات الـنتــاج الحـضــاري الغــربي ،
دون أي فــرز او احتــراز من الحــاضنـات المـولـدة ،
ودون أي اعـتـبــار لـضــرورة تــشـكّل مـبــدأ الحــريــة
وقانـون الديمقـراطية في مـجتمع لا يحتـاج الى

حرية والى مثقف اصلا.
كيف يدافع المثقف عن وجوده الفاعل؟     

المـثقف الحقيقـي لا يسعـى الى تـكريـس السـائد
الــذي يــسـتــوجـب المـبــاركــة الــشعـبـيــة المــضـللــة
بــالأنمــاط الــواقعـيــة، وانمــا يــسعــى الــى الـنــادر
الــذي يــسـتـحق الـتـــأمل ، وشــرط الـتـــأمل هـنــا
المعرفة بكل مصـادرها المادية والروحية ، مبتعدا
عــن الـــــوهــم الــــــذي يفــتـــــرض نــبـــــوة المــثـقف او
رهبــانيـته ، او زعــامـته المــطلقــة للعــامــة. ثم ان
علــى المـثقـف ان يحــول الحــريــة الــى ممــارســة
شعبيـة واعية  لمراقـبة سير الـديمقراطية  في كل
مفــاصل الحـيــاة، الــديمقــراطـيــة  الـتـي وجــدت
اصلا كــنــظــــــام للــمـــــراقــبــــــة علــــــى مجــمل اداء
الحـكـــومـــات في فـتــــراتهـــا الـــدسـتـــوريــــة وفي كل
الحقـــول.الحـــريـــة عـنـــد المـثـقف هـي مـنـــاقــشـــة
الأسـس والجـذور للـنظـام الـديمقــراطي بــرمته،
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الـطــرف الحــرج في أيــة معــادلــة يكــون الانــســان
فــيهـــا ضحـيــة ممــارســة غـيــرخـــاضعـــة للــنقــد
والتعديل والتبديل انطلاقا من صيرورة الكائن
وحاجته الفعلية لممـارسة حقة في كل حيز متاح
يــوجــد فــيه .وازاء هــذا الــدور الـــذي نفـتـــرضه
للـمـثقف وهــويـتــة الـثقــافـيــة خــارج الـتــوصـيف
المعجـمـي الــذي يقــرر ان الـثقــافــة : هـي تـنـمـيــة
بعض الملكات العقلية او تـسوية بعض الوظائف
الـبــدنـيــة، ومـنهــا تـثقـيف الـعقل. كـمــا يــشـيــر-
جمـيل صليبـا- في معجمه الفلـسفي. فـالثقـافة
هـي الــطـــريقـــة لـتـــوظـيـف المعـــرفـــة المـكـتــسـبـــة
بـــــالــتــمــثـّل. او انهـــــا الاســتجـــــابـــــة الـــــواعــيـــــة
للتحـدي.فـالثقـافـة لا تفتـرض مـسبقـات، لانهـا
قــائمــة اصلا علــى الـتنــوع والانـفتــاح وشــرطهــا
الاكيــد هــو الاضــافــة والحــذف والابــداع . وهــذه
الــشـــروط لا تــصح عــملـيـــا مع تجـــربـــة اثـبـتـت
نجــاحهـا الــواقعـي سيــاسيـا ومـا افــرزته ، فكـريـا
،اقتـصـاديـا واجـتمــاعيـا  في لحـظـة تــاريخيـة في
حـيــاة شعــوب اخــرى ، لا تفـتــرض صـيــرورتهــا،
الــتــطــــابـق مع افــــرازات المــثـقف والــثقــــافــــة في
مجتـمعنـا ، وهــذا ينـطبـق حصـريـا علــى المثقف
العــربي  الــذي لم يـستـطع ردم الهـوة الـسـاحقـة
بـين وجــوده في المجـتــمع وحــريــته الــشخــصـيــة،
فــاخـتـــار ان يكــون مـن الـنخـبــة ، لـيــدرأ خــطــر
العامـة والسلـطة معـا. النخـبة الـتي انتمـت الى
الاحلام بـحجـــة الحـــريـــة ، والـتـي انـتـمـت الـــى
الـسـلطــة بحجـة الـديمقــراطيـة .وكــانت المعـرفـة
وسـيلـتهــا للـتــضلــيل! معـتـمــدة في كل الاحــوال
علــى ضعف الــذاكــرة الــشعـبـيــة أو غـيــابهــا مـن
الحضـور الفـاعل في الحيـاة. فـاصبحـت الثقـافـة
ممـارسة نـخبويـة وشرطـاً للحريـة او التفكـر بها
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وديــع شـــــــــــــــامــخ 

د. / جمــانــة القــروي


